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الارتجال في المواقف العامة وفي مجالس الرجال 
وعند الأدباء والشعراء يعُد منقبة وميزة لصاحبه، 
وهـو مـن مؤشـرات الـذكاء وسـرعة البديهـة، 
ومن علامـات الثقة ومفـرزات الخبـرة والتجربة 
الناضجة، ولا يختلف اثنان على أسـبقية المرتجل 
وتفوقـه الذهنـي واللفظي على من سـواه، إلا أن 
الارتجال في اتخاذ القـرار عادة ما يكون محفوفا 
بالمخاطـر، وتـزداد درجـة الخطـورة كلما كانت 
القرارات المرتجلة مرتبطة بجوانب حيوية مهمة 
للنـاس، وقد يتحول القرار وليـد الارتجال في مثل 
هذه الأوضـاع إلى ارتجـاج وفقدان تـوازن أو إلى 
انتكاسـة وأزمـة يصعب معهـا الاحتـواء وتدارك 

الآثار.
وأكثـر القـرارات المرتجلة خطورة هـي تلك التي 
تحدث في حقل التربيـة والتعليم، ليس لأن صناع 
القرار تنقصهم الحيلة والذكاء أو الخبرة والتجربة، 
وليـس لأن التنفيـذ قد يأتي دونا عـن المطلوب أو 
باهتا وضعيفا، لا، ليس بالضرورة كذلك، ولكن لأن 
المتلقـي والمعني بالقرار ليس شـخصا واحدا أو 
جهة واحدة، وإنما هـم أجيال وأجيال من العقول 
البكر التي يصعب تعويضها أو إعادة تشـكيلها إن 
- لا سمح الله - كان القرار المرتجل خبط عشواء 
أو لم يحظ بالعناية المطلوبة والدراسـة الكافية!

لنأخـذ مثـالا واحدا علـى القـرارات المرتجلة في 
الحقـل الأكاديمي والتـي ربما اتخذهـا أصحابها 
فـي لحظـات ارتجـاج واندفـاع: قـرار التدريـس 
باللغة الصينيـة واعتبارها اللغة الثانية في بعض 
الجامعـات، هـذا القرار كما يبدو لم يبُنى أساسـا 
على نتائج دراسات سابقة أو حوارات مستفيضة، 
ولم يخضع للتطبيق سواء لدينا أو لدى غيرنا، ولو 
بشـكل مرحلي، حتى نقول إن التجربة كانت هي 
المحفز والداعي لاتخـاذه! ولذلك إن لم نراجع هذا 
القرار سـريعا أو نتدبر آليـة لتطبيقه على مراحل 
بعيدة المدى أو إلغاءه مثلا فإننا سنجد أنفسنا قد 

وقعنـا في ورطة تصحيـح وأزمة تنفيذ!

وعلـى أنني لسـت ضد تدريس اللغـة الصينية في 
الجامعات ومعاهد اللغات، ولسـت ضـد الانفتاح 
الثقافـي والحضاري على الصيـن أو على غيرها، 
بـل على العكس تمامـا، فالصين كدولـة مركزية 
وذات نفـوذ ولهـا أهميـة سياسـية واقتصاديـة، 
وكذلـك لما للشـعب الصيني من حضـارة ضاربة 
في تاريخ البشـرية، إلا أنني لسـت مـع التدريس 
باللغـة الصينيـة واعتبارهـا لغة للبحـث العلمي 
في جامعاتنا، فالصينيون أنفسـهم لا يسـوّقون 
لتدريـس لغتهـم - فضلا عن التدريـس بها - كما 
تفعـل بعـض الـدول الناطقـة بالإنجليزيـة على 
سـبيل المثال، كمـا أن الصينيين ليسـوا من هواة 
التمدد والانتشـار الثقافي بقـدر ما هم حريصون 
على تسـويق منتجاتهم الصناعية واستثماراتهم 
الماليـة، وهـذا طبعا لا يلغي نواياهـم في تصدير 
ثقافتهم إن توفرت لهم على المدى البعيد الفرصة 

الظرفية المناسـبة.
إحدى الجامعات المحلية الناشـئة اعتمدت بشكل 
رسـمي اللغة الصينية لغة ثانية للتدريس والبحث 
العلمـي، بالرغـم من أنهـا - أقصـد الجامعة - ما 
زالت في طور التأسيس وناشئة في التدريس، وما 
زالت تحبو في كل شـيء منذ تأسيسها إلى اليوم! 
تخيلوا معي متى سـيتقن أساتذتها وطلابها اللغة 
الصينيـة حتى يتعلمـوا بها باقي العلوم! للأسـف 
مثـل هذا القـرار لم يأت نتيجة منطقية لسلسـلة 
مـن الحـوارات والدراسـات أو بعـد عمليـة مـن 
التفكيـر والتأملات، وإنما أتى هكـذا قربانا لبقاء 
المسـؤول الأكاديمي في منصبه واستمرار الهيئة 
الإداريـة التابعة له، ومن المؤلم أن تكون الضحايا 
المحتملـة لمثل هـذه القـرارات »المرجوجة« هم 

الطلاب والطالبات والعمـل الأكاديمي برمته!
قد يأتـي مـن يقـول إن الإدارة الأكاديمية تتكامل 
مع القيادة السياسـية في توجهاتها نحو الصين، 
فنقول هذا هو الطبيعي، فالإدارة الأكاديمية يجب 
ألا تعمل إلا ضمن الرؤية السياسـية للدولة، ولكن 
القيادة السياسـية لم تقل باعتماد اللغة الصينية 
لغـة تدريس في الجامعـات أو في التعليـم العام، 
إطلاقا، وإنما حثت على تعلمها، وهناك فرق كبير 
بيـن من يقـول: تعلمـوا اللغة الصينيـة وبين من 
يقول درسّوا بها! ولا شك أن قيادتنا السياسية بما 
تملكـه من حس سياسـي ووعي ثقافـي دائما ما 
تدعو المؤسسـات التعليمية الحكومية والخاصة 
إلى الاسـتفادة من الخبرات العالميـة الصينية أو 
غير الصينية، سـواء أكان ذلك في مجالات التعليم 
والبحث العلمي أو كان في مختلف مجالات الحياة!
الارتجـال عنـد الإدارات الجامعيـة فـي جامعاتنا 
الناشـئة ليسـت له علاقـة بالفطنة والـذكاء ولا 
بالطاعـة والـولاء، ولا حتـى بالمشـاعر الوطنية 
والانتمـاء، البتة، هـو حالة من الانتفـاخ الذهني 
والارتجاج في الشخصية الإدارية، ومحصلتها على 
مستوى القرار لا شيء إلا القلق، لذلك نحن بحاجة 
إلـى الهدوء والعقلانيـة في القـرارات الأكاديمية، 
وبالتالـي السـير نحـو المطلوب بخطـوات ثابتة 
ورؤيـة واضحة، ففـي الأمثال الشـعبية الصينية 
يقولون: السـير أبعد من المطلوب كعدم الوصول 

إليه!

ذكرت في مقال سابق أن المجتمع الريفي 
يوصـف بالبسـاطة، على عكـس المدينة 
التي تتسـم بالتنـوع الاجتماعـي والتباين 
في مسـتويات الدخل، والمهـن، والتعليم، 
والثقافـة بين أفراد المجتمع. وتسـتوعب 
المدينـة التنـوع الاجتماعـي مـن خـلال 
تطوير نماذج وأنماط عمرانية تتكيف مع 
كل الشـرائح الاجتماعيـة، وكل هذا يحفز 
المجتمـع علـى اكتسـاب خبـرات جديدة 
ويسـاعد علـى خلـق مزيـد مـن الفرص 

. لمعيشية ا
لقد تطـور مفهوم التنـوع الاجتماعي في 
المدينـة من النظرة السـلبية المطلقة إلى 
الإيجابيـة. فـي أدبيات القـرون الماضية، 
وُصـف التنـوع الاجتماعـي فـي المدينـة 
بأنه أحد الأسـباب التي تـؤدي إلى التمييز 
العنصري، وعزل الفقراء، واحتكار العمل، 
وهيمنـة الأغنياء، وانتشـار العشـوائيات. 
وبحسـب هـذا المنظـور، فـإن انتشـار 
الصـراع الاجتماعـي وعدم التسـامح في 
المدينـة أصبـح نتيجـة حتميـة لغيـاب 
الحوكمة الرشـيدة. وبرز ذلك بشـكل جلي 
في كتابات Friedrich Engels التي وَصف 
بهـا حـال المـدن الإنجليزية عـام 1845. 
ولعل الثورة الصناعية كانت أحد الأسـباب 
التي كرست هذه النظرة السلبية، ولا سيما 
مع استقطاب تدفقات العمال والتداعيات 
السـلبية التي رافقت التحضر السريع في 

المدن.
لقد طُـورت عديد مـن النمـاذج العمرانية 
فـي  الاجتماعيـة  للتحـولات  لتسـتجيب 
المدينـة. وعمومـا اتخـذت معظـم هـذه 

النماذج الجانب المادي كوسيلة لاستيعاب 
التنـوع الاجتماعـي. عملت هـذه الأنماط 
العمرانية على تخصيص مناطق للضواحي 
وتنويع الكثافات العمرانية واسـتخدامات 
الأراضـي والإسـكان. كمـا ركـزت بعـض 
النمـاذج العمرانيـة علـى توزيع السـكان 
داخل المدينة، فأصبح السكان ذوو الدخل 
المنخفـض بالقـرب مـن مركـز المدينة 
لكونهم غيـر قادرين علـى تحمل تكاليف 
النقل، وفي الوقت نفسـه هـم بحاجة إلى 
أن يكونوا قريبين مـن مناطق الإنتاج، في 
حيـن فضل الأغنياء العيـش في الضواحي 
بعيدا عن صخـب المدينـة. وبغض النظر 
عـن نجاح أو فشـل هذه النمـاذج والرؤى 
العمرانية، إلا أنها جاءت ردة فعل لمحاولة 
التغلب على سلبيات التنوع الاجتماعي في 

المدن مـن منظورهم.
فـي الحقيقـة، إن التنـوع الاجتماعي في 
المـدن أمـر لا منـاص منـه، لأنـه إحـدى 
الوسـائل الرئيسـية لتنميـة المجتمعـات 
شـريطة تحقيق العدالـة الاجتماعية. لقد 
أصبح مفهوم التنوع الاجتماعي مساهما 
في تحقيق الأهـداف التنموية التي تحقق 
التعايش والتسـامح بين أفـراد المجتمع، 
وعلمـاء  المنظريـن  مـن  العديـد  وبـدأ 
الاجتمـاع باسـتبدال مصطلـح »الصـراع 
الاجتماعـي« بـ »المنافسـة الاجتماعية«، 
واسـتبدال مصطلح »العزلـة الاجتماعية« 
بــ »التعايش« مـع محاولـة المُخططين 
صياغـة السياسـات العمرانيـة بجميـع 
أبعادها لكي تسـتجيب بشكل أكثر فعالية 
للتنـوع الاجتماعـي والثقافـي والدينـي 

والعرقـي داخـل المدن.
اليوم، يتجاوز مفهوم التنوع الاجتماعي 
الثقافة المحلية ليشمل الثقافة المتكاملة 
بين مجتمعات العالم )العولمة(، فالتحول 
الاقتصـادي لنظام الإنتـاج التقليدي إلى 
المعلوماتيـة سـاهم فـي خلـق فرصة 
التكامل الاقتصادي بين مدن العالم. لذلك، 
أصبحت المدن العالمية مستقطبة ليس 
الاستثمارات المحلية فحسب ولكن أيضا 
الاسـتثمارات الدولية. وعـلاوة على ذلك، 
شجعت القوانين والاتفاقيات الاقتصادية 
الدوليـة عديـدا مـن المسـتثمرين على 

الاسـتثمار خارج النطاق المحلي.
ختامـا، يمكـن القـول إن مفهـوم التنوع 
الاجتماعـي في المـدن مر بعـدة مراحل، 
بداية من المجتمع البسـيط والمتجانس، 
ومـرورا بالمجتمـع المعقـد الـذي اتسـم 
بالصـراع الاجتماعـي في ظل غيـاب دور 
التخطيط العمراني، فالتصورات الإيجابية 
وسـيلة  باعتبـاره  الاجتماعـي  للتنـوع 
للتنافس والتعايش، وانتهاء بإطار شمولي 
يتخطى مفهوم التضامـن الاجتماعي إلى 
مرحلـة التعدديـة الاجتماعية لبنـاء آفاق 

أوسـع لمسـتقبل التنمية العالمية.
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زيد الفضيل

سالم الكتبي

يحتفـي العالم في الـ18 من شـهر ديسـمبر باليوم 
العالمـي للغة العربية، التي اعتمـدت عام 1973 لغة 
رسمية في الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئاتها. 
وتتمتـع اللغـة العربيـة بوسـائل الثـراء المُعْجمـي 
والذخيـرة اللغوية الواسـعة، جراء تميزهـا بقدرتها 
على تجديد ألفاظها ومعانيها، سـواء بالاشـتقاق أو 
التعريب أو النحت، ومـن خلال خاصية الترادف التي 
تتميـز بها عن غيرها من اللغـات القديمة والحديثة.

ولعـل أبرز ما تتميز به لغتنا العربية أنها ثابتة خالدة 
طـوال قـرون تاريخيـة سـالفة، فلم تتغيـر أحرفها 
وكلماتهـا، ولم تتبدل معانيهـا، ولذلك يمكن لأبنائها 
اليوم أن يقـرؤوا ويفهموا ويتذوقوا تراث من سـلف 
دون عنـاء، وهـو مـا لا يتحقـق في اللغـات الأخرى 
كالفرنسـية والإنجليزيـة وغيرهما، لتغيـر ألفاظها 

واختلاف معانيها عبـر القرون.
علـى أن هـذا التميز وغيره مما امتـلأت به المدونات 
والكتب لم يحُفز عديدا من التنفيذيين من أبناء اللغة 
العربية لبذل العناية الجادة بلغتهم الأم، بهدف جعلها 
أساسـا في حياة مجتمعهم علميا وعمليـا، وركيزة 
فـي معاملاتهـم الاقتصاديـة، إذ نجـد كثيـرا منهم، 
وإن كانـوا يصدحون بأهميتها ووجـوب العناية بها 
قولا، لا يتخذون أي إجـراء حقيقي لجعل لغتهم الأم 
وعاء معرفيا حضاريا، وحتما فإن موضوع الترجمة 
المـؤدي إلـى نقل وصناعة محتـوى معرفي لهو من 
أول الموضوعـات الجـادة التـي لـم يهتم بهـا أولئك 

التنفيذيـون خلال العقود السـالفة حتى اليوم.
على أن الأدهـى والأمر، أنه قد اختزُل مفهوم صناعة 
المحتـوى في موضـوع تسـويقي ضئيـل بأهدافه 
وأدواته البسـيطة، لتصبح القضيـة مرهونة بتقديم 

فكـرة تجارية هنا وهنـاك، وبكيفية تسـويقها بين 
الناس. ولا خلاف فـي أن ذلك محتوى يجب الاهتمام 
به، لكنه لم يكن المقصود حال انبثاق المصطلح، من 
حيث وصفه مصطلحا معرفيا يهتم بزيادة المحتوى 
العربي العلمي والثقافي في المكتبة العالمية، سواء 
مـن بمواكبـة الترجمة لما ينشـر عالميا إلـى اللغة 
العربيـة، وهو المقصود بنقل المعرفة، أو بالتوسـع 
في نشـر الأبحـاث العربية على الشـبكة العنكبوتية 
بوجه عام، وكل ذلك سيسـاعد فـي تأصيل المعرفة 
وتقديمهـا بوعاء حضـاري عربي، أسـوة بغيرنا من 
الشـعوب شـرقا وغربـا، وليسـت اليابـان والصيـن 
بأفضل منـا علـى الصعيديـن اللغـوي والحضاري، 
ولا سـيما إذا عرفنـا أن تكويـن لغتهمـا قائـم على 
التشـكيلات الرمزيـة وليس الحـروف الأبجدية، ومع 
ذلـك فقد صنعتـا نهضتهمـا وتفوقهمـا الحضاري 
الملمـوس بهويتهما المعرفية، ودون أن تسـتعيضا 
عن تشـكيلات حروفهما الرمزية بنسـقها العمودي 
حال الكتابة، بالحـروف اللاتينية واللغـة الإنجليزية 

مثلا.   
أشـير في هذا الإطار إلى قانون توبون عام 1994، 
المنسوب إلى وزير الثقافة الفرنسي جاك توبون، 
الهـادف إلى حمايـة اللغة الفرنسـية وتراثها عبر 
عدد من الإجراءات، كالالتزام باستخدام الفرنسية 
لغـة رسـمية للجمهوريـة، واعتمـاد اسـتعمال 
المصطلحـات الفرنسـية دون غيرها مـن اللغات 
الأجنبيـة، خاصـة الإنجليزيـة، بـل وأراد الوزيـر 
توبون إزالة بعض الكلمات الإنجليزية المترسـخة 
فـي القاموس اللغوي الفرنسـي منذ قـرون، كما 
ألزم القانون اسـتخدام اللغة الفرنسية في جميع 

الإعلانـات، وأماكـن العمـل، وحال توقيـع العقود 
التجاريـة، وفـي جميـع المـدارس التـي تمولهـا 
الحكومة، ومختلـف البرامج السـمعية البصرية.
كذلـك اهتـم اليهـود بصناعـة محتوى عبـري، عبر 
تعزيـز لغتهم القديمـة وإحيائها ولو بشـكل جديد، 
حفاظـا على هويتهم وقوميتهـم ووجودهم، ولو لم 
يكن الأمر ليسـتحق كل ذلك العناء لأمكنهم استخدام 
أي لغة حديثـة متداولة وعاء معرفيـا حضاريا لهم، 
لكـن الأمر على غير ذلك، ولهذا ومع بدء الاسـتيطان 
اليهـودي لفلسـطين، عمل اللغويـون العبريون على 
إخـراج اللغة العبريـة من الكتب والصحـف القديمة 
إلى الشـارع، ومارسـوا كثيرا من التعديـل والتطوير 
من أجل تسهيلها وتليينها على الألسن، حتى نجحوا 
في إخراج ما يعرف اليوم بـ »اللغة العبرية الحديثة«، 
لتكـون اللغـة الرسـمية الأولـى لدولـة إسـرائيل، 
وتسـتخدم في شـتى مجالات الحياة، على الرغم من 
اختلافها عن لغتهـم العبرية التوراتية القديمة، ومع 
ذلك اسـتمر إصرارهم على نشـرها بتقديم كثير من 
الامتيازات لمسـتخدميها، مثل: الإعفاءات الجمركية 
والإعفـاء المؤقـت مـن الضرائـب المباشـرة ومنح 

القروض الميسـرة للإسكان.
وبهدف تأصيلهـا بين الناس فقد صنعوا لها محتوى 
أدبيـا، فكتبوا بهـا القصص والروايات، وأسسـوا لها 
جمعيات ثقافية، وعمدوا إلى تكثيف أعمال الترجمة 
إليهـا، ثم أصدرت وزارة التربية والتعليم الإسـرائيلية 
عام 1995 وثيقة تنص على أن اللغة الأم هي العبرية، 
وهـي اللغة الأولى فـي التعليم العـام والعالي، إيمانا 
منهم بأن اللغة التي لا تسُـتخدم تموت. فهل يسـعنا 

ما يسـعهم؟ سـؤال أتوجه به لكل مسؤول عربي.

ليس هناك من تفسـير للمشـاكل التي تحاصر الدولة 
التركية على الصعد السياسـية والاقتصادية والأمنية 
سـوى أخطـاء سياسـات »السـلطان« رجـب طيـب 
إردوغان، الذي نجح بامتياز في نسف كل المكتسبات 
الاسـتراتيجية، التـي تحققـت علـى مـدار العقديـن 
الماضييـن، وأهدرهـا تماما في مغامرات عسـكرية 
فاشـلة، لدرجة أن تركيا، وهي عضو رئيس في حلف 
شـمال الأطلسـي )ناتو( باتـت تعُامل كعـدو أو حتى 
دولـة غيـر صديقة من جانب شـركائها فـي الحلف! 
الشـاهد على حالة التنافـر والتباعد غير المسـبوقة 
بيـن تركيا وبقية أعضاء حلف الأطلسـي، أن الولايات 
المتحدة وقعـت عقوبات على أكبـر هيئة للصناعات 
الدفاعية التركية ورئيسـها، كما قرر الاتحاد الأوروبي 
تشـديد العقوبـات ضد تركيـا أيضا، فـي موقف دفع 
تركيـا ذاتها إلى الاعتراف بـأن العقوبات الأمريكية قد 
»هزت« أسـس التحالف بينها وبيـن الولايات المتحدة 

وقوضـت الثقة بين حلفـاء الناتو!
الحقيقـة أن الاتحاد الأوروبي قـد أتاح للنظام التركي 
كثيرا مـن الوقت والفرص كي يتراجع عن سياسـاته 
العدائيـة تجـاه بعـض دول الاتحـاد، وفـي مقدمتها 
اليونـان وفرنسـا، حتـى إن القـرار الأخيـر بتشـديد 
العقوبـات قـد تضمن تأجيـلا للتطبيق حتـى مارس 
المقبـل، لإمهـال تركيـا حتـى ذلـك الموعـد لتغييـر 
موقفها بشـأن التنقيب في البحر المتوسط والتخلي 
عن السياسات الصدامية تجاه اليونان وحل المشاكل 

العالقـة معها.
ورغم أن هناك من يهون من أثر العقوبات الأمريكية 
الموقعة ضـد تركيا، إلا أنها تنطـوي بحد ذاتها على 
رسـالة مهمة لا يمكـن تجاهلها بالنظـر إلى تاريخ 

التحالف التركـي - الأمريكي، سـواء داخل منظومة 
حلف الأطلسي أو على المستوى الثنائي، فتركيا التي 
كانت تمثل حائـط الصد الأمامي للغرب في مواجهة 
المد الشيوعي إبان حقبة الحرب الباردة، باتت تواجه 
عقوبـات من حلفائها بسـبب تعاون عسـكري غير 
مرغـوب فيه أطلسـيا مـع روسـيا.وأنها باتت هدفا 
لعقوبات أمريكيـة بموجب قانـون »مكافحة أعداء 
أمريـكا« المعروف باسـم »كاتسـا«، وهـذا يعني أن 
هنـاك مياها جديدة تسـري فـي شـرايين العلاقات 
بين حلفاء الأمس واليوم، وأن معادلات اسـتراتيجية 
جديدة على وشـك التشـكل والظهور في فضاء هذه 
العلاقات، ما لم تتوصل الأطراف إلى صفقات جديدة، 
ناهيك عن أن العقوبات الأمريكية ليست شخصية أو 
ضد أفراد يمكن تغييرهم فحسب، بل طالت تراخيص 
التصدير الأمريكية، وهـي ضربة موجهة للصناعات 
العسـكرية التركيـة التي تعتمد على اسـتيراد بعض 
قطاع الغيار الرئيسـية من الولايـات المتحدة، فضلا 
عمـا تحمله مـن تأثيرات نفسـية ومادية مباشـرة 
وغير مباشـرة علـى الاقتصـاد التركي الـذي يعاني 
بشـدة بسـبب جائحة »كورونا«، وارتفـاع التضخم 
إلى مسـتويات قياسية غير مسـبوقة.والحقيقة أن 
العقوبـات الأمريكية تحديدا هي الأكثر تأثيرا وأشـد 
وقعا علـى »السـلطان« التركي، الذي كان يسـتبعد 
تمامـا فـرض أي عقوبـات على بـلاده، علـى الأقل 
خـلال الفتـرة القليلـة المتبقيـة من ولايـة الرئيس 
دونالد ترمـب، ولم يكن يتخيـل أن الرئيس المنتهية 
ولايتـه دونالـد ترمب ربمـا يريد التخلـص من فكرة 
ارتباطـه بعلاقات شـخصية قوية مـع إردوغان بما 
يضـر بالمصالح  الاسـتراتيجية الأمريكيـة، ومن ثم 

قرر منح الضوء الأخضر لهذه العقوبات لفك الارتباك 
واسـتئصال هذه الفكرة تماما، كما راهـن إردوغان 
على الارتباط العضوي القوي والدور المركزي لتركيا 
في منظومة حلف الأطلسـي، ولكنه لم يفطن إلى أن 
ترمب لا يعطـي الحلف أهمية كبرى في حسـاباته، 
بـل إن الحلف ذاته لم يعد يحظى بالأهمية السـابقة 
التـي كانـت له لدى أعضاء مؤسسـين مثل فرنسـا، 
التي سـبق أن تحدث رئيسها ماكرون العام الماضي 
عن موت الحلف »إكيلينكيا« أو دماغيا بسـبب غياب 
القيـادة الأمريكيـة، وبالتالـي لم تعـد تركيا تحظى 
بالأهميـة ذاتهـا لدى دول رئيسـية فـي الحلف، كما 
لـم يعـد لدورها الأطلسـي أهمية كبرى لـدى صانع 
القرار الأمريكـي، وتحديدا الرئيس ترمب الذي يمتلك 
رؤيـة مغايرة للتحالفـات الاسـتراتيجية الأمريكية، 
ناهيـك عـن زوال الأسـباب التي كان ترمـب يتحدى 
بسـببها إرادة الكونجـرس الـذي أقـر بأغلبية كبيرة 
قانون موازنة الدفاع لعام 2021، متضمنا بندا ينص 
علـى فرض عقوبات ضد تركيا، واتجه إلى مناقشـة 
مشـروع قانون يتضمن بنـدا يلـزم الرئيس بفرض 

عقوبـات على أنقرة.
ظـل إردوغان يـردد أن التهديـدات الأمريكية بفرض 
عقوبات على بـلاده »جوفاء«، وراهن على أن الرئيس 
ترمب قد عارض هذه الفكرة لفترة طويلة من رئاسته، 
معارضا مستشاريه الذين أوصوا بفرضها منذ يوليو 
2019، منذ بدء تسـلم تركيا منظومـة صواريخ »إس 
ـ400« الروسـية، ودفعته الغطرسـة السياسـية إلى 
وضـع تركيا في مرمـى عقوبات الحلفـاء، وتحولها 
تدريجيـا مـن شـريك إلى خصـم أو على الأقـل تآكل 

خصوصية علاقاتها مـع القوى الغربية.
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